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عوني فارس

تقديم..تقديم..

تعــرض إطــارإطــار فــي هــذه الحلقــة مــن سلســلة ببليوغرافيــا فلســطينببليوغرافيــا فلســطين، لخمســة كتــب أخــرى، صــدرت عقــب النكبــة، 
ــن  ــطين م ــي فلس ــرى ف ــم الكب ــى نكبته ــرب إل ــطينيون والع ــا الفلس ــر به ــي نظ ــة الت ــم الكيفي ــة لفه ــي محاول ف
خــال نصــوص مثقفيهــم وسياســييهم أثنــاء النكبــة وبعدهــا مباشــرة، كمــا يفيــد هــذا الاســترجاع لتلــك 
ــر  ــو الأم ــا، وه ــا ومعاينيه ــور معاصريه ــن منظ ــها م ــع نفس ــى الوقائ ــر إل ــة النظ ــي محاول ــرة ف ــوص المبك النص
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــرأ القضي ــاول أن يق ــن يح ــة لم ــن، بالإضاف ــة للباحثي ــدةً مهمّ ــدّم فائ ــه يق ــد أنّ ــذي نعتق ال
حيــث كونهــا ســيرورةً تاريخيــةً لا تنفصــل محطّاتهــا عــن بعضهــا ولا راهنهــا عــن تاريخهــا. تأتــي هــذه الحلقــة 
بعدمــا قدّمــت  إطــارإطــار  فــي الحلقــة الســابقة، ســبعة كتــب مــن نصــوص النكبــة، وذلــك بعــد حلقتيــن عرضــت فيهمــا 
لمــا أســمته النصــوص الأولــىالنصــوص الأولــى، أي تلــك التــي ســبقت النكبــة، وحاولنــا مــن خلالهــا النظــر إلــى وعــي الفلســطينيين 

ــطين. ــى فلس ــي عل ــداب البريطان ــال الانت ــم خ ــرب بقضيته والع

ــة  ــن جه ــار 19481948«، م ــار  أي ــطين 1515 أي ــة فلس ــطين كارث ــة فلس ــش، »كارث ــي دروي ــود فهم ــه محم ــاب الأوّل، لمؤلف ــة الكت ــي أهمي تأت
تاريخــه المبكــر، فقــد  صــدر فــي العــام 1949، ومــن الجهــة التــي تقــف خلفــه، وهــي جمعيــة إنقــاذ فلســطين جمعيــة إنقــاذ فلســطين 
فــي العــراقفــي العــراق، متضمنًــا بعــض الخطابــات التــي بثّهــا المؤلــف فــي إذاعــة بغــداد، فهــو كاشــف عــن صــورة مــن صــور 
التعاطــي العربــي مــع نكبــة فلســطين، وذلــك بالإضافــة للتحليــل المهــمّ الــذي قدّمــه المؤلــف لمجريــات الحــرب 
سياســيًا وعســكريًّا، والنقــد الــذي وجّهــه لــكل مــن اللجنــة العســكرية التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة اللجنــة العســكرية التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة، وجيــش جيــش 
إنقــاذ فلســطينإنقــاذ فلســطين،، بالإضافــة للبرنامــج المقتــرح مــن جهتــه لاســتعادة فلســطين، وتصــوّره لطبيعــة القضيــة 
الفلســطينية مــن بعــد وقــوع الاســتعمار الصهيونــي علــى فلســطين، وخطــر هــذا الاســتعمار علــى الشــرق العربــي 

كلّــه.

أمّــا الكتــاب الثانــي، فهــو للشــيخ تقــي الديــن النبهانــي، صــدر فــي العــام 1950، أي قبــل تأسيســه لحــزب التحريــرلحــزب التحريــر، 
ــرورة  ــد بالض ــر المعتم ــول، وغي ــه المجه ــن تراث ــاب م ــذا الكت ــون ه ــةً، لك ــةً مهم ــاب وثيق ــن الكت ــل م ــا يجع مم
لــدى الحــزب، وربمــا المجهــول لديــه كذلــك، فالكتــاب الموســوم بـــ »إنقــاذ فلســطين«»إنقــاذ فلســطين«، تبنــى وجهــة نظــر قوميــةً 
عروبيــةً بمضمــون إســامي، وأعطــى الأولويــة فــي رؤيتــه لتحريــر فلســطين، ولــم يكــن ثمّــة توجــه فيــه نحــو 
ــيس  ــرح، تأس ــاب اقت ــل إنّ الكت ــامية، ب ــة الإس ــة الخلاف ــي إقام ــي ه ــة، الت ــر المركزي ــزب التحري ــرح ــزب التحري ــة  ح ــار أطروح ــا ص م
»الولايــات العربيــة المتحــدة«، وإن كانــت هــذه الفكــرة بنحــو مــا، يمكــن عدّهــا جــذرًا للتحــول نحــو مركزيــة 
الخلافــة فــي فكــر الشــيخ تقــي الديــن النبهانــي، بالإضافــة إلــى حديثــه عــن الكتلــة الحزبيــة المنظمــة التــي وجودهــا 
ضــرورة لتنظيــم الأمــة، ممــا يمكــن عدّهــا فكــرةً جنينيــةً قبــل تأسيســه حزبــه. أمّــا مــن حيــث قراءتــه للنكبــة، 
ــخ السياســي للقضيــة الفلســطينية، والمشــاريع الصهيونيــة، بالإضافــة لنقــده  ــا للتاري فقــد تضمــن الكتــاب عرضً
لأداء اللجنــة العســكريةاللجنــة العســكرية وجيــش الإنقــاذجيــش الإنقــاذ،، مضمّنًــا كتابــه معلومــات عــن الدولــة الصهيونيــة الوليــدة فــي حينــه، 

حيــث صــدر الكتــاب فــي العــام 1950.

الكتــاب الثالــث، يحظــى بأهميــة خاصّــة، كونــه كشــف عــن صــورة مــن الســجالات المبكــرة التــي دارت بيــن 
الفلســطينيين الذيــن ظلّــوا فــي ديارهــم فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948، فقــد أصــدر محمــد نمــر الهــواري، كتابــه 



»ســر النكبــةســر النكبــة« مــن الناصــرة فــي العــام 1955. لا شــكّ أن ثمّــة بعــدًا ذاتيًّــا فــي هــذا الكتــاب، كــون مؤلفــه كان 
منخرطًــا فــي صفــوف المعارضــة للحــاج أميــن الحســيني وقيادتــه للحركــة الوطنيــة، ومنحــازًا لمؤسِّــس إمــارة 
شــرقي الأردن الملــك عبــد الله الأوّل، وقــد أجــرى اتصــالات بالحركــة الصهيونيــة منــذ آب/ أغســطس 1948، بالرغم 
مــن أن الحــاج أميــن الحســيني اســتعان بــه للدفــاع عــن يافــا، وهــو مــا يلقــي بظلالــه علــى مقــولات الكتــاب النقدية، 

تجــاه الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وإن لــم يكــن هــذا الجانــب هــو موضــوع الكتــاب الوحيــد، إذ تضمّــن كتابــه 
ــذه  ــب ه ــي كت ــة ف ــرؤى المعروض ــر ال ــع أكث ــق م ــا يتف ــطين، وبم ــي فلس ــا ف ــة وقتاله ــات العربي ــدًا للسياس نق
المرحلــة، التــي اتهمــت السياســات العربيــة ودوافعهــا الخلافيــة وعــدم جدّيتهــا فــي القتــال بالمســؤولية عــن 

نكبــة فلســطين، وذلــك بالإضافــة لمعلومــات مهمــة عــن واقــع اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ذلــك الوقــت.

ــي  ــه ف ــاد طبع ــه أع ــد أن مؤلف ــام 1956، بي ــي الع ــدر ف ــي«، ص ــن العرب ــي الوط ــاء ف ــة والبن ــيالنكب ــن العرب ــي الوط ــاء ف ــة والبن ــع »النكب ــاب الراب الكت
جزئيــن عــام 1962، وبمــا أنّ الجــزء الثانــي منــه تعلّــق، بالتطــوّرات التــي شــهدها الوطــن العربــي فــي أوائــل 
الســتينيات، فقــد اقتصــر العــرض علــى جزئــه الأوّل، والــذي تنــاول تاريــخ الحركــة الصهيونيــة، ودور بريطانيــا فــي 
تســهيل اســتعمارها لفلســطين، ونقــدًا لأداء الفلســطينيين إبــان نضالهــم فتــرة الانتــداب البريطانــي، ثــمّ نقــدًا 
لــأداء العربــي ولاســيما فــي الجانــب القتالــي، بيــد أنّ لــه أهميــةً خاصّــةً، مــن جهــة أنّ مؤلفــه، وليــد قمحــاوي، أحد 
مؤسســي منظمــة التحريــر الفلســطينيةمنظمــة التحريــر الفلســطينية وأحــد أعضــاء لجنتهــا التنفيذيــة، ممــا يعنــي أنّ نقــده لــأداء الفلســطيني 
قبــل النكبــة وأثناءهــا، يأتــي فــي إطــار التســويغ لمشــروعية القيــادة الجديــدة ممثلــة فــي منظمــة التحريــرمنظمــة التحريــر. مــن 
المهــم الإشــارة إلــى نقــده للخطابــات الفلســطينية فتــرة الانتــداب البريطانــي التــي كانــت تدعــو إلــى اعتبار فلســطين 
ــا إلــى أنــه لــم يكــن قــد تبلــور وعــي قومــي ســوري فــي حينــه، فالروابــط داخــل المجــال  جــزءًا مــن ســوريا، ذاهبً
ــاء«  ــوم »البن ــةً لمفه ــح أولوي ــه من ــا أنّ ــه، كم ــن جغرافيات ــة بي ــدادات العائلي ــاوز الامت ــم تتج ــر ل ــوري الكبي الس
وأســس عليــه نقــدًا لنضــالات الحركــة الوطنيــة أثنــاء الانتــداب البريطانــي، التــي رأى أنّهــا أنهكــت الفلســطينيين 
ــة  ــن معرف ــاً ع ــل، فض ــر الأوائ ــة التحري ــي منظم ــات مؤسس ــى توجه ــرّف إل ــي التع ــذا ف ــد ه ــورات. يفي ــج الث بنه

طبيعــة الســجالات الفلســطينية، قبــل النكبــة وبعدهــا.

ــي  ــه ف ــدت طباعت ــام 1951، وأعي ــي الع ــدر ف ــطين«، ص ــة فلس ــة أو نكب ــداث النكب ــطينأح ــة فلس ــة أو نكب ــداث النكب ــر، »أح ــس، والأخي ــاب الخام الكت
العــام 1967، وتنبــع أهميتــه مــن كــون مؤلفــه محمــد نمــر الخطيــب كتبــه فــي الأصــل ليكــون تقريــرًا عــن أوضاع 
اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الأردن وفلســطين، بتكليــف مــن الرئيــس الســوري فــي حينــه شــكري القوتلــي، ليكــون 
الكتــاب وثيقــةً مهمّــةً عــن أوضــاع اللاجئيــن الفلســطينيين فــي شــهر آب/ أغســطس عــام 1948، بالإضافــة إلــى 
كــون الكتــاب وثيقــةً مــن هــذه الناحيــة، ومــن ناحيــة التوثيــق المبكــر لبعــض المجــازر الصهيونيــة، مثــل مجــزرة 
الطنطــورة، وبعــض وقائــع المقاومــة الفلســطينية، فإنّــه تضمّــن أفــكارًا لمقاومــة الاســتعمار الصهيونــي مــن 
خــال دعــم الفلســطينيين واللاجئيــن منهــم بالخصــوص، ونقــدًا لــأداء العربــي قبــل الحــرب وأثناءهــا وبعدهــا، 
ــة  ــذه الدعاي ــت أنّ ه ــن اللاف ــة. م ــم للصهاين ــع أرضه ــطينيين ببي ــت الفلس ــي اتهم ــة الت ــا للدعاي ــدًا مهمًّ وتفني
راجــت فــي وقــت مبكــر بيــن العــرب ومــا تــزال تتــردّد حتــى اليــوم، ممــا ينبّــه إلــى ملابســاتها السياســية الراميــة 

إلــى رفــع المســؤولية العربيــة عــن نكبــة فلســطين.

ــي  ــة، ف ــبعين للنكب ــة والس ــرى الخامس ــي الذك ــي ف ــة، تأت ــوص النكب ــن نص ــة م ــة الثاني ــذه الحلق ــإنّ ه ــرًا ف وأخي
ــطين. ــة فلس ــرى، نكب ــة الكب ــة العربي ــوص النكب ــي، بخص ــوى العرب ــز المحت ــار، لتعزي ــارإط ــن إط ــاهمة م مس

التحريرالتحرير
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هــذا الكتــاب خلاصــة مشــاهدات المؤلــف فــي فلســطين، عندمــا زارهــا موفــدًا عــن جمعيــة إنقــاذ فلســطينجمعيــة إنقــاذ فلســطين فــي 
ــا. جــاء الكتــاب فــي ســبعة  العــراق، وقــد صــدر بعــد أن أقرتــه اللجنــة العســكريةاللجنــة العســكرية التابعــة للجمعيــة، ووزع مجانً
عشــر فصــاً، منهــا تســعة فصــول تضمنــت نــداءات موجهــةً للُأمــة، بثَّهــا المؤلــف عبــر محطــة بغــداد اللاســلكية 
بيــن نيســان/ إبريــل وحزيــران/ يونيــو عــام 1948، حــثَّ فيهــا العــرب علــى القتــال، وبــث الأمــل بقــرب انتصارهــم، 
وعَــرَضَ بعــض المعلومــات عــن مســتجدات القتــال فــي فلســطين، وبعــض التحليــل للتطــورات السياســية 
المرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية، وحــوى الكتــاب وثائــق رســميةً تخــص فلســطين وقضيتهــا منهــا: المذكــرات 
التــي جــرى تبادلهــا بيــن ممثلــي هيئــة الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، ونصــوص المقترحات التــي قدمها 
وســيط الهيئــة برنــادوت والوثائــق الأخــرى المتعلقــة بالهدنتيــن الأولــى والثانيــة، وفــي الكتــاب سِــجِل بالحــوادث 
المتعلقــة بفلســطين والتــي جــرت منــذ بدايــة كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1948 حتــى نهايــة كانــون الأول/ ديســمبر 

عــام 1948.
وحــوى الكتــاب أيضًــا نشــرةً توثــق أعمــال جمعيــة إنقــاذ فلســطينجمعيــة إنقــاذ فلســطين خــال عــام 1948، وقائمــةً بأســماء شــهداء 
جيــش الإنقــاذجيــش الإنقــاذ مــن العراقييــن وأســماء جرحــاه، ومقالــةً للمقــدم الركــن صــاح الديــن عبــد القــادر حــول معركــة 
فلســطين، دعــا فيهــا العــرب إلــى شــن هجــوم ســاحق علــى الجانــب الصهيونــي قبــل أن يتمكــن مــن إعــادة بنــاء 
قوتــه والمبــادرة فــي الهجــوم، وتضمــن أيضًــا ســجلًا مصــورًا لبعــض فظائــع الإنجليــز واليهــود فــي فلســطين 

بيــن عامــي )1938-1921(.

المشروع الصهيوني والحل الجذري للصراع معهالمشروع الصهيوني والحل الجذري للصراع معه
ل الكارثــة الكبــرى لفلســطين، وكل محاولــة   أوضــح المؤلــف بــأن الخامــس عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1948 شــكَّ
نظريــة بعــد هــذا التاريــخ »لإظهــار بطــان ادعــاء الصهيونييــن لا تجــدي عمليًــا أي نفــع، لأن الصهيونيــة لــم تعــد 
ادعــاءً نظريًــا يمكــن دحضــه بنظريــة حقوقيــة أو علميــة »بــل أصبحــــــــــــــــــــــــت واقعــً لــه تعبيراتــه السياســية



 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا أن الصهيونيــة تشــكّل خطــرًا علــى الشــرق العربــي كلــه، وهــي ليســت وحيــدةً، 
إذ تربطهــا علاقــات عضويــة مــع الــدول الكبــرى، وعــداءُ العــرب لهــا ليــس منبعــه الديــن أو العنصريــة بــل لأنَّهــا 
مغتصبــة للحــق العربــي، وتهــدّد مســتقبل العــرب القومــي والسياســي، ولأنَّهــا شــرَّدت مليــون عربــي مــن 
فلســطين، وقــرَّر بــأن الحــرب فــي فلســطين صعبــة وطويلــة، ولا مجــال فيهــا للتفاهــم والصلــح ولا »تنتهــي إلا 

بمعركــة فاصلــة بيــن اليهــود والعــرب يُقهــر فيهــا أحــد الخصميــن ويفســح المجــال للآخــر« )ص 21(.

برنامج استعادة فلسطين برنامج استعادة فلسطين 

ــةً  ــدول العربيــة سياســةً خارجي ــى اتبــاع ال ــى الدعــوة إل ــا لاســتعادة فلســطين، يقــوم عل قــدَّم المؤلــف برنامجً
مســتقلةً، وانتباههــا إلــى الســاحة الدوليــة، وضــرورة اســتغلال الصــراع بيــن الــدول الكبــرى لصالــح القضيــة 
الفلســطينية، ومراكمــة القــوة لأنَّــه »لا يُنصَــف إلا كل قــادر« )ص 38(، واســتعمال الوســائل العســكرية 
اســتعمالًا كامــاً باعتبارهــا وســيلةً مســتقلة لا أداةً مــن أداوت السياســة. أمَّــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــا بــد 
مــن حصــار دولــة الاحتــال، وتحقيــق برنامــج المقاطعــة الاقتصاديــة، وعلــى المســتوى الشــعبي، دعــا إلــى تأســيس 
منظمــات شــعبية فــي كل بلــد عربــي تغــذي الشــعور القومــي، و«تلهــب الغيــرة نحــو إنقــاذ فلســطين«، وجعــل 
ــة  ــات الإرهابي ــرار الجمعي ــى غ ــلحة »عل ــة ومس ــبابية مدرب ــرق ش ــاء ف ــي، وإنش ــكل عرب ــة ل ــطين أولي ــة فلس قضي

ــة« )ص 23(.   ــي المعرك ــول ف ــتئناف الدخ ــتعدة لاس ــة مس الصهيوني

خلاصات حول حرب خلاصات حول حرب 19481948

ــة،  ــوات الصهيوني ــن الق ــدةً م ــددًا وع ــر ع ــت أكث ــام 1948 كان ــرب ع ــي ح ــة ف ــوش العربي ــف أن الجي ــى المؤل نف
ــن  ــع المناضلي ــل م ــي التعام ــة ف ــة العربي ــة للجامع ــكرية  التابع ــة العس ــكريةاللجن ــة العس ــتخدمتها اللجن ــي اس ــة الت ــد أن الخط وأكَّ
الفلســطينيين وقــوات جيــش الإنقــاذجيــش الإنقــاذ »لــم تكــن مبينــةً علــى درس صحيــح، أو تقدير حقيقــي لما يتطلبــه الموقف« 
)ص 56(، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنَّهــا حــددت للمنطقــة الغربيــة الوســطى 500 مقاتــل عربــيّ مقابــل 100 ألــف 
مقاتــل صهيونــي، ولــم تمــدّ المنطقــة بأكثــر مــن 400 بندقيــة وعــدة رشاشــات )بــرن( ومدافــع هــاون محليــة 
الصنــع، كمــا أن اللجنــة قصَّــرت فــي تدريــب أهالــي المــدن والقــرى، وقصَّــرت فــي قضايــا تمويــن الجنــود، وأقامــت 
علاقــات متوتــرةً مــع بعــض قــادة المناطــق مــن الثــوار الفلســطينيين، رغــم أنهــم أبلوا بــاءً حســنًا، أمَّــا الجيوش 
العربيــة فــكان أداؤهــا ضعيفًــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك موقــف جيــش الأردن مــن احتــال مدينتــي اللــد والرملــة، 
فــي المقابــل كانــت أســاليب المقاومــة المتبعــة فــي فلســطين منــذ وعــد بلفــور غيــر  مناســبة لوقــف المشــروع 

الصهيونــي.
 

جيش الإنقاذ مثال على الأداء السيء في الحربجيش الإنقاذ مثال على الأداء السيء في الحرب

ــى الأرض،  ــر عل ــازات تذك ــق إنج ــم يحق ــه ل ــاذ إلا أنَّ ــش الإنق ــاذجي ــش الإنق ــى جي ــت عل ــة أغدق ــكرية العربي ــة العس ــكريةاللجن ــة العس ــم أن اللجن رغ
وكان أداؤه ســيئًا فــي العديــد مــن المناطــق منهــا يافــا، والناصــرة والجليــل، وكان ســلوكه مشــينًا مــع الأهالــي، 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا جــرى فــي يافــا، حيــث أســاء جيــش الإنقــاذ إدارة الحاميــة، كمــا أنَّ جيــش الإنقــاذ خســر 

معظــم معاركــه التــي خاضهــا فــي الجليــل مثــل معــارك الجــش، وترشــيحا، وسعســع.
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ــة،  ــط التوضيحي ــن الخرائ ــدد م ــى ع ــة إل ــا، بالإضاف ــرين عنوانً ــة وعش ــة وثماني ــن مقدم ــاب م ــذا الكت ــوَّن ه تك
وقائمــة بالمصــادر والمراجــع، أمَّــا أهميتــه ففــي كونــه مــن أوائــل النصــوص التــي عالجــت جــذور النكبــة وأحداثها 
ومآلاتهــا، ويمثَّــل نموذجًــا ممــا كان يُطــرح فــي حينــه فــي الســاحتين السياســية والثقافيــة حــول الموضــوع، 
وهــو فــي الوقــت ذاتــه صفحــة مجهولــة مــن أدبيــات الشــيخ تقــي الديــن النبهانــي، رحمــه الله، تشــير بوضــوح إلــى 
أنَّــه حمــل فكــرًا عروبيًــا ذا مرجعيــة إســامية، وكان تحريــر فلســطين جــزءًا رئيســيًا مــن اهتماماتــه، قبــل أن 

يؤسّــس حــزب التحريــرحــزب التحريــر، ويصبــح أهــم منظريــه. 
وصــف الشــيخ النبهانــي فــي بدايــة كتابــه كارثــة ضيــاع فلســطين بأنَّهــا: »مــن أكبــر حــوادث التاريــخ بوجــه عــام 
والتاريــخ العربــي بوجــه خــاص«، وهــي »أفظــع خَطــب حــل بالعــرب والمســلمين فــي تاريخهــم الحديــث، وأعنــف 
ــع  ــار«، وتوق ــة الأخط ــار، دائم ــدة الآث ــذور، بعي ــة الج ــة عميق ــي »كارث ــرون«، وه ــذ ق ــرق من ــا الش ــة تلقاه صدم
بــأن تُحــدث انقلابًــا شــاملًا لــدى العــرب، لــذا وضــع كتابــه ليكــون تمهيــدًا لانقــاب »فكــري صحيــح يــؤدي إلــى 
الانقــاب الشــامل«، وليدعــو مــن خلالــه »إلــى إنقــاذ العــرب والمســلمين مــن شــر الاســتعمار والصهيونيــة بإنقــاذ 

فلســطين، خطــوةً أولــى للتحريــر«، مــع الأمــل بــأن يُحــدث الكتــاب »أثــرًا، ويثيــر حميــةً للإنقــاذ«.

الأطماع الأجنبية في الشرق العربي وظهور الحركة الصهيونيةالأطماع الأجنبية في الشرق العربي وظهور الحركة الصهيونية

استعرض الشيخ النبهاني التاريخ السياســــــــــي لفلسطيـن منــذ القـــــــرن الثامــن عشر حتى عام 1949،وافتـــرض 



أن جــذور الأطمــاع الأجنبيــة فــي الشــرق العربــي عمومًــا تعــود إلــى تنبــه الغــرب إلــى انتعــاش أفــكار حمــل العــرب 
للإســام مــع انتصــارات محمــد علــي باشــا، وأن فكــرة القوميــة العربيــة لــن تتوقــف عنــد الاســتقلال والحكــم بــل 
ســتتقدم نحــو حمــل رســالة الإســام إلــى العالــم، فــكان لابــد مــن مواجهــة ذلــك، عبــر تشــويه الفكــرة القوميــة 
وتجريدهــا مــن أي مبــادئ اجتماعيــة وسياســية أو اقتصاديــة، ثــم الاســتيلاء علــى المشــرق العربــي، وإقامــة كيــان 
ــردة  ــوهة المج ــة أو المش ــة الغامض ــة العربي ــا القومي ــأت بريطاني ــذا أنش ــم، وبه ــرًا له ــون جس ــه يك ــي في أجنب
مــن روحهــا وهــو الإســام، وأنشــأت الحركــة الصهيونيــة فــي الفتــرة نفســها، وكان لهرتــزل دور مركــزي فــي 
ــى  ــام عل ــطين ق ــي فلس ــي ف ــم البريطان ــيس الحك ــا أنَّ تأس ــاطها، كم ــد نش ــة، وتصعي ــة الصهيوني ــيس الحرك تأس

أســاس التمهيــد لتحقيــق الوطــن القومــي اليهــودي. 

المقاومة.. خيار الفلسطينيين المركزي في مواجهة المشروع الاستعماري في فلسطينالمقاومة.. خيار الفلسطينيين المركزي في مواجهة المشروع الاستعماري في فلسطين

ــي  ــة ف ــود العربي ــر أن الجه ــطين، وذك ــي فلس ــتعماري ف ــروع الاس ــة للمش ــار المقاوم ــي مس ــيخ النبهان ــع الش تتب
مواجهــة الحركــة الصهيونيــة بــدأت قبــل احتــال بريطانيــا لفلســطين، تحديــدًا حيــن حــال نــواب فلســطين داخــل 
د علــى أنَّ المقاومة الفلســطينية  البرلمــان العثمانــي دون موافقــة الحــزب الحاكــم علــى المطالب الصهيونيــة، وأكَّ
العنيفــة للاحتــال البريطانــي لفلســطين بــدأت مــن أول يــوم، وقــاوم أهــل فلســطين محــاولات بريطانيــا غــرس 
روح الطائفيــة، وظــل ولاؤهــم »للعروبــة والوطــن«، كمــا أنَّ اضطرابــات عــام 1933 أحدثــت تحــولًا فــي الموقــف 
الوطنــي باتجــاه تجريــم بريطانيــا وجعلهــا العــدو الحقيقــي، وســاهمت ثــورة القســام عــام 1935 في دفــع الحركة 

الوطنيــة إلــى تبنــي المواجهــة المســلحة مــع بريطانيــا.

تطورات القضية الفلسطينية والمشاركة العربية في حرب تطورات القضية الفلسطينية والمشاركة العربية في حرب 19481948

رأى الشــيخ النبهانــي أن العــرب غفلــوا عــن اســتغلال ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة لصالحهــم، فــي حيــن كثَّــف 
اليهــود الاســتعدادات لتكويــن دولــة يهوديــة ولــو علــى جــزء مــن فلســطين، ودفعــت الحــرب ونتائجهــا بريطانيــا 
لتشــجيع تحقيــق نــوع مــن الوحــدة العربيــة، فقامــت جامعــة الــدول العربيــة، وأصبحــت فلســطين عضــوًا 
فيهــا، وكان ذلــك تماشــيًا مــع السياســة البريطانيــة التــي »كانــت تعمــل علــى إنشــاء دولــة فلســطينية حســب 
ــة  ــة يهودي ــة دول ــد إقام ــادت لتأيي ــا ع ــي أن بريطاني ــيخ النبهان ــح الش ــض« )ص 115(، وأوض ــاب الأبي ــة الكت سياس
فــي فلســطين، ولمــا لــم تتمكــن مــن إقنــاع الجامعــة العربيــة بذلــك حوَّلــت القضيــة إلــى الأمــم المتحــدة، ثــمَّ 
إن العــرب رفضــوا قــرار التقســيم، واندلعــت حــرب عــام 1948، ولــم يتجــاوز عــدد المقاتليــن الفلســطينيين بدايــة 
القتــال الألــف مقاتــل، مقابــل ثلاثيــن ألفًــا مــن الصهاينــة، ومــع انــدلاع القتــال أصبحــوا بحاجــة إلــى الســاح وإلــى 
فنييــن عســكريين، فاســتنجد الشــعب الفلســطيني بالحكومــات العربيــة، وبالهيئــة العربيــة العليــابالهيئــة العربيــة العليــا واللجنــة اللجنــة 
العســكريةالعســكرية »فلــم يجــد غيــر الوعــود، ولــم يلــبّ لــه طلــب، ولــم يُنجــد بغيــر الــكلام« )ص 139(، ثــمَّ إن العــرب 
أَســعفوا الفلســطينيين بجيــش الإنقــاذبجيــش الإنقــاذ، الــذي لــم يكــن فــي الحقيقــة جيشًــا للإنقــاذ، ثــمَّ دخلــت الجيــوش العربية 
فلســطين، ورغــم قدرتهــا ضــرب المشــروع الصهيونــي والوصــول إلــى »تــل أبيــب«، إلا أنَّهــا لــم تحــارب، ومــا جــرى 
لــم يتعــد كونــه »مســرحيةً حربيــةً اصطناعيــةً« و«تبــادل إطــاق نــار موضعيًــا« الهــدف منــه تحقيــق التقســيم، 
»وإيهــام الشــعوب بوجــود قتــال«، ورأى الشــيخ النبهانــي أن الســبب فــي هــذا الســلوك المشــين يعــود إلــى ارتبــاط 
الــدول العربيــة بالسياســة البريطانيــة، وإلــى أطمــاع الــدول العربيــة الإقليميــة، والأحقــاد الشــخصية بيــن الزعمــاء 

العــرب.



دور بريطانيا الخبيث في حرب دور بريطانيا الخبيث في حرب 19481948

ــذت خطــةً لإجــاء العــرب عــن مناطــق  تطــرق الشــيخ النبهانــي لــدور بريطانيــا فــي ضيــاع فلســطين، وأوضــح أنَّهــا نفَّ
اليهــود المنصــوص عليهــا فــي قــرار التقســيم، وأتمــت بذلــك إقامــة دولــة اليهــود قبــل رحيلهــا، وعملــت خــال 
الحــرب علــى تضخيــم مــا جــرى فــي ديــر ياســين حتــى ترعــب النــاس وتدفعهــم للهــروب، وأشــرفت علــى تهجيــر العرب 
ــن،  ــل المهجَّري ــفنًا لنق ــد س ــاء وأع ــو المين ــرًّا نح ــح مم ــا، وفت ــة حيف ــها بمدين ــاط جيش ــا، وأح ــة طبري ــن مدين م

وبالطريقــة نفســها ســهَّلت بريطانيــا ترحيــل أهــل يافــا.

دولة الاحتلال.. والواجب الأكبر والخطوات المطلوبةدولة الاحتلال.. والواجب الأكبر والخطوات المطلوبة

ــام  ــام لا الأوه ــق والأرق ــى الحقائ ــة عل ــرائيل« قائم ــة »إس ــة لدول ــرة واقعي ــي نظ ــى تبن ــي إل ــيخ النبهان ــا الش  دع
والانطباعــات، بحيــث تســاهم هــذه النظــرة فــي تمكيــن العامليــن لإزالــة هــذا الكيــان تحقيــق أهدافهــم، وقدَّم 
للقــارئ مجموعــةً مــن الحقائــق تتعلــق بعــدد ســكانها، وأصولهــم، وقدراتهــم، وثقافتهــم، وأحزابهــم، 
وطبيعــة اقتصــاد الدولــة، وجيشــها، وسياســتها الخارجيــة، ومــا تواجهــه مــن تحديــات داخليــة وخارجيــة، 
ــإن  ــذا ف ــا« )ص 161(، ل ــرها؛ إلا بإزالته ــاء ش ــب اتق ــن الصع ــه »م ــى أنَّ ــدَّ عل ــتعمارية...إلخ، وأك ــا الاس ووظيفته
الواجــب الأكبــرالواجــب الأكبــر  الآن هــو »إنقــاذ فلســطين مــن أيــدي الصهيونيــة، والقضــاء علــى دولــة إســرائيل« )ص 169(، أمَّــا 
ــطين  ــعب فلس ــا ش ــا فيه ــة بم ــعوب العربي ــى الش ــى وعل ــة أول ــة بدرج ــدول العربي ــى ال ــع عل ــك فتق ــؤولية ذل مس
بدرجــة ثانيــة، أمــا ســبيل الإنقــاذ، فهــو »بقســميه: الأصغــر والأكبــر، والكفــاح بنوعيــه: الحربــي والتحريــري. وأن 
ــن،  ــم بطرقتي ــي، يت ــيخ النبهان ــب الش ــطين، حس ــاذ فلس ــعوبًا« )ص 171(، وإنق ــاتٍ وش ــرب حكوم ــه الع ــر إلي ينف
إحداهــا قصيــرة الأمــد، والأخــرى طويلــة الأمــد، ولابــد مــن انتهــاج الطريقتيــن فــي الوقــت نفســه، علــى أنَّــه مــن 
الضــروري الانتبــاه إلــى أنَّ الشــيخ النبهانــي لا يعــول كثيــرًا علــى الــدول العربيــة، ويــرى أن الأمــل بالشــعوب، وبوجود 
ــم الأمــة و«توجــد الحكومــة الصالحــة مــن الشــعب  »الفئــة المختــارة« التــي تنتقــل إلــى كتلــة حزبيــة منظمــة، تنظِّ

الصالــح«، فيتحقــق المأمــول فــي انقــاذ فلســطين.  
ودعــا إلــى وحــدة الموقــف الرســمي العربــي فــي مواجهــة الخطــر الصهيونــي، وإبقــاء قضيــة فلســطين معلقــةً 
»غيــر مبتــوت فيهــا«، وإبقــاء الأجــزاء الباقيــة بيــد العــرب مــن فلســطين فــي حالــة حــرب، وتحويلهــا لـــ » قاعــدة 
للدفــاع أولًا، ثــم الهجــوم حيــن يحيــن الوقــت المناســب للإنقــاذ.. وهــذا ينطبــق علــى منطقــة غــزة، كمــا ينطبــق 
علــى باقــي المناطــق« )ص 179(، ودعــا أيضًــا إلــى إســكان اللاجئيــن فــي المناطــق الفلســطينية التــي بأيــدي العــرب، 
وعلــى حــدود فلســطين، علــى أن تهيــأ لهــم معســكرات حربيــة لا معســكرات لاجئيــن، ويحولــوا إلــى طليعــة جيــش 
التحريــر، كمــا تمنــى إعادتهــم إلــى بيوتهــم فــي المناطــق العربيــة المغتصبــة لأنَّ »لوجــود الأقليــة العربيــة بيــن 

اليهــود أثــرًا كبيــرًا فــي عمليــة الإنقــاذ« )ص 183(. 
وطالــب الشــيخ النبهانــي بتعزيــز الجهــد التوعــوي بالخطــر الصهيونــي داخــل الــدول العربية، وإعــان التعبئــة العامة 
ــة  ــى أنَّ عملي ــارب، عل ــش مح ــل وجي ــعب مناض ــداد ش ــة، وإع ــة عالي ــي وروح قومي ــو حرب ــق ج ــا لخل ــا داخله حربيً
التحريــر لا تفتــرض تحقيــق الوحــدة التامــة أولًا، ولا يمكــن الانتظــار طويــاً نظــرًا للحالــة التــي أنتجتهــا إقامــة دولــة 
الاحتــال، ولكــن يمكــن إقامــة الولايــات العربيــة المتحــدة، ولــكل ولايــة حاكمهــا، ولمجمــوع الولايــات مجلــس 
أعلــى ينتخــب رئيــس الدولــة، ومــع الزمــن تتحــول الدولــة العربيــة المتحــدة إلــى وحــدة، وعلــى العــرب إعــادة قــراءة 
ــن  ــام ع ــكل ت ــوا بش ــيوعية، وأن ينفك ــمالية والش ــن الرأس ــراع بي ــي الص ــا ف ــوا طرفً ــي، وأن لا يكون ــع الدول الواق
الجبهــة الغربيــة، علــى أن أي تحالــف يقيمونــه لا يقــام إلا علــى أســاس تحقيــق مصالــح العــرب وتحقيــق أهدافهــم 

وفــي مقدمتهــا القضــاء علــى »دولــة إســرائيل«.
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هــذا الكتــاب مــن أوائــل الكتــب الصــادرة حــول النكبــة، وقــد خطــه صاحبــه عــام 1950، ونشــره بعد خمس ســنوات. 
ــف  ــه المؤل ــذي لعب ــدور ال ــا، وال ــاركين فيه ــرب، والمش ــا الح ــج فيه ــا، عال ــن عنوانً ــة وأربعي ــاب خمس ــم الكت ض
خلالهــا، وقــد عبَّــر فــي متنــه ولغتــه عــن طبيعــة الحــوار الســاخن بيــن مــن تبقــى مــن أهلنــا فــي الداخــل المحتــل 
عــام 1948، وكيــف أنَّ النكبــة ومآلاتهــا شــغلت بــال »النخــب الفلســطينية« هنــاك فــي تلــك المرحلــة المبكــرة 
مــن حياتهــم تحــت الاحتــال، وكانــت جــزءًا أساســيًّا مــن ســجالاتهم علــى صفحــات الكتــب والصحــف والمجــات 
وفــي الخطابــات علــى المنابــر المختلفــة، ســواء بهــدف عــرض مــا جــرى وتفســيره، أو التعبيــر عــن عظــم الكارثــة، أو 
تقديــم شــهادة للتاريــخ، أو اســتخدامها ورقــةً فــي الصــراع علــى مــن يتزعــم الفلســطينيين هنــاك. وقبــل أن نعرض 
مــا جــاء فــي الكتــاب، لابــد مــن الإشــارة إلــى أن المؤلــف كان محســوبًا علــى تيــار المعارضــة داخــل الحركــة الوطنيــة 
حتــى عــام 1948، وقــد أدى دورًا فــي مرحلــة الاســتعداد للحــرب حيــن تزعــم فرقــة النجــادةفرقــة النجــادة، ثــم انخــرط فــي الجهــد 
الفلســطيني للدفــاع عــن مدينــة يافــا، ومــع ذلــك فقــد اتُّهــم مــن كثيريــن بانحرافــه عــن الصــف الوطنــي، حيــن 
ــه  ــم موقف ــمَّ حس ــال، ث ــاء القت ــم أثن ــال به ــاود الاتص ــم ع ــام 1947، ث ــطس ع ــي آب/ أغس ــة ف ــل بالصهاين اتص

باتجــاه الملــك عبــد الله، إلــى أن ســمح لــه الصهاينــة بالعــودة إلــى فلســطين عــام 1949.

حول دور المفتي في حرب عام حول دور المفتي في حرب عام 19481948

حمَّــل المؤلــف المفتــي الحــاج أميــن الحســيني المســؤولية الأولــى عــن انــدلاع حــرب عــام 1948 ومآلاتهــا، واعتبــر 
أنــه أخطــأ فــي التعامــل مــع حلفائــه وخصومــه حيــن أعلــن أنَّــه »مــن لــم يكــن معنــا فهــو ضدنــا«، كمــا أنَّــه كان 
مخطئــً حيــن تفــرَّد فــي اتخــاذ القــرارات، واتصــف ســلوكه بالعنــاد، والاعتمــاد علــى عائلتــه، بالإضافــة إلــى ضربــه 
المشــاريع الفلســطينية الاقتصاديــة الناجحــة، وانتشــار مظاهــر البــذخ فــي محيطــه، وتلكئــه فــي الاســتعداد للحــرب 
رغــم رغبتــه فــي إشــعالها، ثــمَّ اتخــاذه قيــادة ميدانيــة عاجــزة ولا تمتلــك الكفــاءة، وانتقــد المؤلــف المفتــي 
فــي إدارتــه للحــرب خصوصًــا فــي جولتهــا الأولــى، فقــد اتســم تشكيـــــــــــل اللجــان القوميــة فــي المــدن والبلــدات 



ــدس«،  ــاد المق ــدسالجه ــاد المق ــكرية لـ«الجه ــرة العس ــدام الخب ــا، وانع ــاد عناصره ــى، وفس ــه- بالفوض ــق رأي ــطينية –وف الفلس
ــمخ  ــا وس ــد وطبري ــا وصف ــا وياف ــطينيون حيف ــر الفلس ــاذ، فخس ــش الإنق ــاذجي ــش الإنق ــي وجي ــن المفت ــرة بي ــة المتوت والعلاق

ــه. ــي مكانت ــر المفت ــدة، وخس ــدس الجدي والق
ورغــم صوابيــة بعــض مــا ذهــب اليــه المؤلــف مــن نقــد للمفتــي إلا أن علاقتــه المتوتــرة معــه وخلافــه الشــديد 
مــع سياســاته، كان لهــا أثرهــا فــي تضخيــم أخطــاء المفتــي وتجاهــل بعــض إنجازاتــه، والتي منهــا محاولــة المفتي 
اســتيعاب خصومــه خدمــةً للمجهــود الفلســطيني فــي الحــرب، ومنهــم المؤلــف الــذي حــاول المفتــي الاســتفادة 
منــه فــي الدفــاع عــن يافــا، وعيَّنــه مســؤولًا للأمــن فيهــا، كمــا أنَّ الحقائــق التــي كشــفت اليــوم حول المشــاركة 
الفلســطينية القويــة فــي الحــرب، خصوصًــا فــي يافــا والقــدس، لا تســند ادعــاء المؤلــف حــول الفوضــى وانعــدام 

الخبــرة العســكرية لــدى الفلســطينيين.

السياسات العربية وأثرها في حدوث النكبةالسياسات العربية وأثرها في حدوث النكبة

ــد علــى أن الانقســام الحــاد فــي المســتوى الرســمي العربــي  تنــاول المؤلــف الــدور العربــي فــي حــرب عــام 1948، وأكَّ
ــول  ــس لدخ ــع الرئي ــي، وكان الداف ــلوكهم الميدان ــي س ــرب وف ــي الح ــرب ف ــارات الع ــي خي ــر ف ــل المؤث كان العام
الحــرب اقتســام مــا تبقــى مــن فلســطين، وليــس تحريرهــا، فدخلــت مصــر والســعودية وســوريا الحــرب »للحيلولــة 
دون توســع عبــد الله وضــم الجــزء العربــي مــن فلســطين إلــى بــاده« )ص 72(، وكان دخــول العــراق وشــرق الأردن 
الحــرب لقهــر عــرب فلســطين »وضمهــم قســر إرادتهــم إلــى أحضانهــم وديارهــم، ولهــذا وقــف الجميــع عنــد 
الحــدود المرســومة، ولهــذا خُلقــت »حكومــة غــزةحكومــة غــزة« لا لتحمــي العــرب وتنقــذ ديارهــم وتحافــظ علــى أموالهــم 
وأرواحهــم وكرامتهــم، بــل لتحــول دون توســع شــرق الأردن وضــم الجــزء الباقــي مــن فلســطين« )ص 73-72(. 
ل قبــول الهدنــة الأولــى  أمَّــا الجيــوش العربيــة فــكان بلاؤهــا ســيئًا، وتفاصيــل الميــدان تدلــل علــى ذلــك، وشــكَّ
انتحــارًا سياســيًا للعــرب، وفــي الطــور الأخيــر مــن الحــرب قاتــل الجيــش المصــري وحيــدًا فــي الجنــوب، الأمــر الــذي 

أدى إلــى تراجعــه وانهيــاره، وتوقيــع هدنــة رودوس.

اللاجئوناللاجئون 

ــتويات  ــى المس ــا عل ــي معالجته ــت ف ــي انخرط ــخصيات الت ــن الش ــد كان م ــن، وق ــة اللاجئي ــى قضي ــف عل ــز المؤل ركَّ
ــةً  المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وحمَّــل العــرب والفلســطينيين المســؤولية الأهــم لحدوثهــا، وســجَّل رواي
ــي  ــمي العرب ــف الرس ــم، والموق ــن إيوائه ــم، وأماك ــن، وأصوله ــداد اللاجئي ــول أع ــل ح ــةً بالتفاصي ــرةً مليئ مبكِّ

ــم. ــل قضيته ــي لح ــطيني والدول ــي والفلس ــراك العرب ــم، والح منه
    

رأي المؤلف بأداء الصهاينة في حرب عام رأي المؤلف بأداء الصهاينة في حرب عام 19481948   

تأثــرت قــراءة المؤلــف لأداء الصهاينــة فــي حــرب 1948 بطبيعــة علاقاتــه معهــم، وبانتصارهــم فيهــا، وكانــت 
فــي مجملهــا دعايــةً مجانيــةً لصالحهــم، وتجاهــاً تامًــا لمخططاتهــم الخبيثــة، ودورهــم المركــزي فــي المجــازر 
والتهجيــر، فقــد أكــد فــي أكثــر مــن محطــة أن اليهــود امتلكــوا روحًــا معنويــةً عاليــةً، وقيــادةً حازمــةً وواعيــةً، 
وتربيــةً »شــحنت نفوســهم بحــب المــوت فــي ســبيل الحريــة الاســتقلال« )ص 111(، وكــرَّر ادعاءاتهــم، خصوصًــا 
فيمــا يتعلــق بســعيهم لتجنــب الحــرب مــن البدايــة، ودعوتهــم العــرب لوقــف القتــال، ومناشــدتهم اللاجئيــن 

بالبقــاء، ومطالبتهــم بجعــل المــدن الكبــرى مدنًــا مفتوحــةً بعيــدة عــن ســاحات الحــرب.
 



 
خاتمةخاتمة 

جــاء الكتــاب لتبييــض صفحــة المؤلــف ولإظهــار دوره فــي حــرب عــام 1948 بعــد ســيل الاتهامــات التــي بــادره بهــا 
خصومــه فــي الداخــل المحتــل عــام 1948، حيــث وصفــوه بالخائــن والجاســوس، ومثيــر الفتــن، ونظــرًا لأنَّــه عمــل 
علــى تصديــر الاتهامــات بالجملــة للفلســطينيين شــعبًا وقيــادة وكــوادر، والدفــاع عــن دوره السياســي المشــبوه 
الــذي لعبــه خــال الفتــرة الأولــى مــن ظهــور مشــكلة اللاجئيــن، مقابــل تبيــض صفحــة الصهاينــة، فــإنَّ القــارئ لا 

يملــك إلا التشــكيك بروايتــه واتهامــه فــي نوايــاه.
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مقدمة مقدمة 

صــدر هــذا الكتــاب بطبعتــه الأولــى عــام 1956، ثــم أعــاد المؤلــف طباعتــه فــي جزأيــن عــام 1962. تنــاول فــي جزئــه 
ــي،  ــن العرب ــطين والوط ــى فلس ــره عل ــي وخط ــروع الصهيون ــن المش ــدث ع ــا، وتح ــطين ومآلاته ــة فلس الأول نكب
ــز الجــزء الثانــي علــى التطــورات  وراجــع الســبل التــي انتهجهــا العــرب والفلســطينيون فــي مواجهتــه، فــي حيــن ركَّ
ــطينية  ــة الفلس ــا بالقضي ــرًا لاهتمامن ــرين، ونظ ــرن العش ــتينيات الق ــل س ــى أوائ ــي حت ــن العرب ــهدها الوط ــي ش الت

ومــا يرتبــط بهــا مــن أحــداث وسياســات وتطــورات فــإن عرضنــا ســيقتصر علــى الجــزء الأول.   
حــوى الكتــاب فــي جزئــه الأول علــى مقدمــة وثلاثــة فصــول هــي: النكبــة، وفلســفة النكبة، وبيــن النكبــة والبناء، 
وقــد أكــد المؤلــف فــي المقدمــة علــى أنَّ مــا جــرى فــي فلســطين عــام 1948 هــو نكبــة عظيمــة أصابــت العــرب 
جميعًــا، وهــي بحاجــة إلــى دراســة علميــة مجــردة مــن الهــوى، وتحليــل عميــق يكشــف عــن عناصرهــا الرئيســة، 

ثــم إنَّ الخــاص منهــا يقتضــي معاينــة الحاضــر، وتوضيــح الســبيل للمســتقبل المنشــود.

لماذا الحديث عن نكبة فلسطين؟لماذا الحديث عن نكبة فلسطين؟  

ــز  قــدَّم المؤلــف لمحــةً ســريعةً للأحــداث التاريخيــة التــي شــهدها الوطــن العربــي منــذ القــرن الثامــن عشــر، وركَّ
ــي أرادت  ــتعمارية الت ــات الاس ــرب، والمخطط ــادي للع ــي والاقتص ــن الاجتماع ــية والواقعي ــورات السياس ــى التط عل
الاســتحواذ علــى النــاس والمقــدرات، ثــمَّ عــرَّج علــى محــاولات الخــاص مــن الاســتعمار إلى أن وصــل إلى فلســطين، 
ــرًا  ــة نظ ــل للدراس ــي الأفض ــات، وه ــن نكب ــرب م ــل بالع ــا ح ــى م ــا عل ــا صارخً ــد نموذجً ــا تُع ــرض أن نكبته وافت
لتأثيرهــا الكبيــر علــى الوطــن العربــي بمجملــه، وللطريقــة التــي تمــت بهــا، إذ لــم تحــدث بضربــة خاطفــة اســتخدمت 
فيهــا القــوة الغاشــمة، وإنمــا عبــر صــراعٍ طويــلٍ امتــد لعقــود، حســم فيــه الصهاينــة مشــروعهم عــام 1948.



جوانب من تاريخ الحركة الصهيونية جوانب من تاريخ الحركة الصهيونية 

راجــع المؤلــف تاريــخ الوجــود اليهــودي فــي فلســطين، ثــم شــرح حــال اليهــود فــي أوروبــا، خصوصًــا فــي القــرون 
ــز علــى الحركــة الصهيونيــة، وشــرح العوامــل التــي ســاهمت فــي  الأخيــرة، مــع ظهــور المشــكلة اليهوديــة، وركَّ
ــرز دور هرتــزل المركــزي فــي بلــورة طرحهــا الأساســي وبنــاء نواتهــا المؤسســاتية، ودور وايزمــان  ولادتهــا، وأب
فــي تقــدم المشــروع الصهيونــي علــى الأرض، ودور بريطانيــا المركــزي فــي التمكيــن للمشــروع، ثــم اســتعرض حــال 
اليهــود فــي فلســطين عنــد إصــدار بريطانيــا لوعــد بلفــور، والتحديــات التــي واجههــا المشــروع الصهيونــي آنــذاك 
خصوصًــا بعــد انتصــار الشــيوعية فــي روســيا، وظهــور تيــارات يهوديــة معارضــة للصهيونيــة مثــل بعــض التيــارات 

الدينيــة، واليهــود المؤمنــون بفكــرة الاندمــاج فــي مجتمعاتهــم الأوروبيــة. 

الفلسطينيون والعرب في مواجهة المشروع الصهيونيالفلسطينيون والعرب في مواجهة المشروع الصهيوني

انتقــد المؤلــف الاســتراتيجية الفلســطينية فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي، ورأى أن الزعامــات الفلســطينية 
ارتكبــت سلســلة أخطــاء ســاهمت بشــكل مباشــر فــي الهزيمــة فــي حــرب عــام 1948، فقد أخطــأت هــذه الزعامات 
حيــن دعــت إلــى مواجهــة الخطــر الصهيونــي عبــر التشــبث بخيــار اعتبــار فلســطين جــزءًا مــن ســوريا، خصوصــً وأنَّــه 
»لــم تكــن هنالــك أمــة ســورية أو إدراك شــامل للرابطــة القوميــة، بــل عشــائر وعائــات مقســومة بيــن مناطــق 
وولايــات« )ص 55(، وأخطــأت حيــن تبنــت برنامــج الاضطرابــات والثــورات في مواجهة المشــروع الصهيونــي، والذي 
كبدهــا خســائر كبيــرة، وأضعــف قــوى الشــعب، وكان عليهــا تبنــي برنامــج البنــاء والتمكيــن ومواجهــة التحديــات 
ــا،  ــا وأنانيته ــامها وجهله ــل انقس ــة مث ــا القاتل ــلمت لأمراضه ــن استس ــأت حي ــة، وأخط ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــن  ــاد ع ــة، والابتع ــتعداد للتضحي ــة الاس ــي، وقل ــي الوطن ــف الوع ــازوا بـــ« ضع ــا فامت ــطينيون عمومً ــا الفلس أمَّ

التنظيــم العلمــي عنــد الكثــرة الغالبــة مــن النــاس« )ص 70(.
ــطينية،  ــة الفلس ــق بالقضي ــل المطب ــرى بالجه ــي الأخ ــمت ه ــف اتس ــن المواق ــةً م ــرب جمل ــذ لع ــل اتخ ــي المقاب ف
ــة  ــة المطالب ــر العربي ــط الجماهي ــا لضغ ــة، وخضوعه ــار العربي ــن الأقط ــي بي ــي الداخل ــام السياس ــا بالانقس وبتأثره
بتدخــل العــرب الرســمي في فلســطين، واســتعلائها الــكاذب على المشــروع الصهيونــي، وكان ســلوكهم ارتجاليًا، 
ومفتقــدًا للتنظيــم، ولا يتمتــع بــروح قتاليــة عاليــة، وليــس لديهــم قيــادة ميدانيــة وسياســية موحــدة، وعانــى 
العــرب مــن قلــة معرفتهــم بــالأرض وإمكانيــات العــدو، وعندمــا قــرروا تشــكيل جيــش الإنقــاذجيــش الإنقــاذ، أو عندمــا دخلــت 
الجيــوش الرســمية فلســطين، كانــت النتائــج كارثيــة، وبعــد النكبــة أصبحــت السياســة العربيــة الداخليــة والخارجيــة 

رهينــةً لتداعيــات الواقــع الجديــد، وصــدىً للـ«الغــزوة الصهيونيــة«.

خاتمةخاتمة
 

هــذا الكتــاب نمــوذج ممــا كان متــداولًا فــي خمســينيات القــرن العشــرين وســتينياته مــن أفــكار وتحليــات 
ومعالجــات لتطــورات القضيــة الفلســطينية وحــرب عــام 1948، ومؤلفــه مــن الذيــن شــاركوا فــي اســتئناف العمل 
لاســترجاع فلســطين، حيــث كان مــن مؤسســي منظمــة التحريــرمنظمــة التحريــر ومــن أعضــاء لجنتهــا التنفيذيــة. وقــد ســيطر علــى 
لغــة المؤلــف وتقييماتــه نَفَــس النقمــة علــى نكبــة فلســطين، وكان غضبــه شــديدًا علــى مــن تحملوا مســؤولية 
الدفــاع عــن فلســطين فــي تلــك الحقبــة مــن تاريــخ القضيــة الفلســطينية ســواءً مــن العــرب أو الفلســطينيين، وربما 
أن انخراطــه فــي العمــل السياســي بعــد النكبــة قــد ســاهم فــي تعزيــز هــذا الشــعور، وجعلــه معنيًــا فــي إظهــار 

عمــق معرفتــه بالمرحلــة وشــخوصها وأحداثهــا، ومحاولــة اقنــاع القــارئ بــأنَّ قــادة المرحلــة 



الجديــدة  أكثــر وعيًــا وتفهمًــا للغايــة والــدور مــن ســابقيهم ممــن تحملــوا الجــزء الأكبــر مــن المســؤولية عــن 
كارثــة فلســطين، إلا أن الكثيــر ممــا ســرده مــن تفاصيــل حــول حــرب 1948 بحاجــة إلــى إعــادة نظــر، تحديــدًا فيمــا 
يتعلــق بمجريــات الحــرب ودور الفلســطينيين والصهاينــة فيهــا، فقــد ردَّد بــا دليــل بعــض المقــولات التــي أثبتــت 
ــى  ــة إل ــطينيين، بالإضاف ــن الفلس ــا للمقاتلي ــي كاله ــم الت ــك الته ــتها، كتل ــة هشاش ــات العلمي ــاث والدراس الأبح

احتفائــه المبالــغ فيــه بالقــدرة الصهيونيــة علــى الاســتعداد والتخطيــط والتنفيــذ.    
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عن الكتاب وأهميتهعن الكتاب وأهميته

صــدر هــذا الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى فــي دمشــق عــام 1951، وكان عنوانــه أثــر النكبــةأثــر النكبــة، وهــو فــي الأصــل تقريــر 
أعــدَّه الشــيخ محمــد نمــر الخطيــب إثــر زيارتــه لمخيمــات اللاجئيــن فــي الأردن وفلســطين فــي شــهر آب/ أغســطس 
ــى  ــاع عل ــارة الاط ــن الزي ــدف م ــوريا، وكان اله ــة س ــس جمهوري ــي رئي ــكري القوتل ــن ش ــف م ــام 1948، بتكلي ع

أحوالهــم، وإيصــال معونــة حكوميــة لهــم مكوَّنــة مــن خمســمائة كيــس طحيــن. 
جــاء الكتــاب فــي خمســة عشــر فصــاً، وحــوى صــورًا فوتوغرافيــة لمشــاهد مــن آثــار العــدوان الصهيونــي علــى 
الفلســطينيين وممتلكاتهــم وأماكنهــم المقدســة، وصــورًا لبعــض قــادة المقاومــة، ووثائــق منهــا أحــد عشــر 
ــة فــي حيفــا، وقــد تضمــن متنــه معلومــات عــن واقــع اللاجئيــن الفلســطينيين حتــى شــهر  ــة القومي ــة فــي حيفــاللجن ــة القومي ــا للجن بيانً
آب/ أغســطس عــام 1948، وعَرْضــً لتطــورات الحــرب فــي مدينــة القــدس فــي تلــك الفتــرة، بالإضافــة إلــى روايــة 
ــا  ــر م ــن بواكي ــه م ــن كون ــه م ــب أهميت ــا، واكتس ــة حيف ــي مدين ــا ف ــا، خصوصً ــة وأحداثه ــول النكب ــف ح المؤل
ــخ  ــن تاري ــة م ــك المحط ــي تل ــة ف ــداث المؤلم ــض الأح ــجيل بع ــي تس ــه الأول ف ــا، ولعل ــة وأحداثه ــن النكب ــب ع كُت
فلســطين، مثــل ارتــكاب الصهاينــة للمجــازر كمــا فــي مجــزرة الطنطــورة، وعمليــات التهجيــر مــن المــدن والبلــدات 
والقــرى، وحــال اللاجئيــن فــي الأردن والضفــة الغربيــة، ومــن ميزاتــه أيضًــا أنــه اســتقى معلوماتــه حــول اللاجئيــن 
ــا هــدف تأليفــه، وفــق كلام المؤلــف، فحــث الفلســطينيين  مــن مصــادر رســمية وممــا عاينــه فــي الواقــع. أمَّ
والعــرب علــى العمــل لاســتعادة فلســطين، ونشــر الحقائــق حــول النكبــة قبــل اندثارهــا، وتوريــث الأجيــال القادمة 
بطــولات أجدادهــم فــي التصــدي للمشــروع الصهيونــي، وتبــرأة الذمــة مــن المســؤولية التاريخيــة، وتعزيــة النــاس 

فــي محنتهــم، ودفــع الشــبهات التــي طالــت الفلســطينيين إثــر تهجيرهــم مــن مدنهــم وبلداتهــم وقراهــم.  



اللاجئين الواقع المُر والأمل بالعودةاللاجئين الواقع المُر والأمل بالعودة

ناقــش الكتــاب فــي عــدة فصــول مســألة اللاجئيــن، واســتفاض فــي شــرح أحوالهــم، وقــدَّم إحصائيــات بعددهــم، 
وســرد معلومــات عــن أماكــن إيوائهــم، والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصعبــة التــي واجهوهــا، والجهود 
ــن  ــجلة ع ــاهدات المس ــات والمش ــر الإحصائي ــن بواكي ــات م ــذه المعلوم ــد ه ــم، وتع ــف عنه ــت للتخفي ــي بذل الت
اللاجئيــن، فعلــى ســبيل المثــال ذكــر المؤلــف بــأن عــدد اللاجئيــن حتــى آب/ أغســطس عــام 1948 بلــغ ســتمائة ألــف 
لاجــئ، منهــم واحــد وأربعــون ألفًــا فــي شــرق الأردن، وأربعــة وعشــرون ألفًــا فــي أريحــا، وخمســة وثلاثــون ألفًــا 

إلــى خمســة وأربعيــن ألفًــا فــي نابلــس وقراهــا، وعــدة آلاف فــي العــراق.  
 كمــا أن المؤلــف قــدَّم مقترحــات للتعامــل مــع مشــكلة اللاجئيــن، تضمّنــت عمــل إحصائيــات بعددهــم وأماكــن 
انتشــارهم فــي كل الأقطــار، والتخفيــف مــن معاناتهــم عبــر منحهــم مخصصــات ماليــة، وإرغــام البنــوك 
ــتغلالهم،  ــع اس ــل، ومن ــم للعم ــال له ــح المج ــة، وفت ــة المجاني ــم بالدراس ــماح له ــم، والس ــع ودائعه ــى دف عل

ــن.   ــة باللاجئي ــف الخاص ــي الوظائ ــم ف ــدد منه ــتخدام ع واس

أسباب حدوث النكبة ومناقشة بعض الأفكار الخاصة بالتحريرأسباب حدوث النكبة ومناقشة بعض الأفكار الخاصة بالتحرير

إلــى حــدوث النكبــة، وأكــد علــى أنَّهــا لا تتعلــق بقــوة الصهاينــة  التــي أدت  تحــدث المؤلــف عــن الأســباب 
العســكرية، بقــدر مــا هــي ارتــداد للموقــف الدولــي المناصــر للمشــروع الصهيونــي، خصوصًــا الموقــف البريطانــي 
الــذي أبــدى اهتمامًــا كبيــرًا بتحقيــق وعــد بلفــور، بالإضافــة إلــى موقــف الحكومــات العربيــة، التــي تقاعســت عــن 
نصــرة فلســطين، فلــم تمــدّ المناضليــن الفلســطينيين بالســاح، وتركتهــم فريســةً للصهاينــة، رغــم أن المناضليــن 
الفلســطينيين عملــوا بتمويــل ذاتــي، وكانــوا يتعاونــون مــع الجيــوش النظاميــة، كمــا أن الجيــوش العربيــة دخلــت 
ــة  ــة الهيئ ــاء الهيئ ــاب أعض ــطين، وغ ــى فلس ــرة عل ــي المؤام ــارك ف ــا ش ــل إنَّ بعضه ــة، ب ــة كافي ــة دون جهوزي المعرك

العربيــة العليــاالعربيــة العليــا عــن الميــدان وكذلــك أعضــاء حكومــة عمــوم فلســطينحكومــة عمــوم فلســطين.  
ــل  ــطينيين لتحم ــال للفلس ــح المج ــرورة فت ــى ض ــد عل ــطين، فأك ــتعادة فلس ــل لاس ــرة العم ــف فك ــش المؤل  ناق
ــا وأنهــم، برأيــه،  ــى النضــال المنظــم، خصوصً مســؤولياتهم تجــاه تحريــر بلادهــم، وتمكينهــم مــن العــودة إل
يمتــازون بمعرفــة العــدو، ومعرفــة مواقــع البــاد، ويحملــون فــي نفوســهم مشــاعر الحقــد علــى العــدو والرغبة 
ــول  ــة دون تح ــم والحيلول ــن عائلاته ــن تأمي ــد م ــن لا ب ــرد، ولك ــة والتش ــم النكب ــن جحي ــرر م ــاص والتح ــي الخ ف

القضيــة الفلســطينية إلــى مســألة لاجئيــن. 
ــح  ــل لصال ــبل للعم ــع الس ــول أنج ــة ح ــك المرحل ــي تل ــاس ف ــا الن ــي كان يتداوله ــكار الت ــض الأف ــف بع ــر المؤل وذك
فلســطين، مثــل فكــرة قيــام العــرب باســتهداف يهــود القــدس، وطردهــم مــن مواقعهــم، واســتغلالها فــي 
إســكان اللاجئيــن الفلســطينيين، مــع خلــق مشــكلة لاجئيــن يهوديــة، وكان لافتًــا نقــده لموقــف الشــيوعيين 
فــي فلســطين مــن النكبــة ومآلاتهــا، ودعوتــه الصريحــة لمقاومــة أطروحاتهــم التــي تدعــو الفلســطينيين إلــى 
طــرد الجيــوش العربيــة والتفاهــم مــع »إســرائيل«، واســتنكاره عــودة بعــض الفلســطينيين مــن الشــيوعيين إلــى 

أراضيهــم 1948، وقبــول العيــش فيهــا فــي ظــل حكــم الصهاينــة. 

الدفاع عن الموقف الفلسطيني الدفاع عن الموقف الفلسطيني 

فنَّــد المؤلــف بعضًــا مــن الإشــاعات حــول الفلســطينيين ودورهــم فــي النكبــة، مثــل ادعاءات بيــع الفلســطينيين 
أراضيهــم لليهــود، فأكــد علــى أن بيــوع الأراضــي تمــت مــن الأثريــاء العــرب، وبعــض فقــراء الفلســطينيين الذيــن 
دفعتهــم الظــروف الاقتصاديــة القاهــرة إلــى بيــع أراضيهــم، بالإضافــة إلــى مــا منحتــه بريطانيــا للصهاينــــــــة مــن 



ــرب 1948  ــل ح ــة قب ــا الصهاين ــتولى عليه ــي اس ــي الت ــم الأراض ــات بحج ــف إحصائي ــع المؤل ــة، ووض أراض حكومي
ــطين.  ــي فلس ــن أراض ــن 7% م ــزد ع ــم ت ــي ل ــا، والت ومصدره

القدس قلب الصراعالقدس قلب الصراع

كــرَّس المؤلــف جــزءًا مــن كتابــه للحديــث عــن مشــاهداته فــي القــدس، حيــث كانــت القــوات الصهيونيــة تحاصــر 
ــا المقدســات  البلــدة القديمــة، فشــنَّت علــى مداخلهــا هجمــات عنيفــة، وقصفــت بشــدة عــدة أماكــن خصوصً
الإســامية والمســيحية، حتــى كادت البلــدة أن تســقط، وقــد أشــار الكاتــب إلــى ضعــف القــوة العربيــة الرســمية 
المدافعــة عــن القــدس، وقلــة اكتــراث الملــك عبــد الله بالخطــر الــذي تعيشــه المدينــة، وأن حالهــا بعــد ســيطرة 
ــكري  ــم العس ــا الحاك ــمية أصدره ــات رس ــه ببيان ــم كلام ــد دع ــر، وق ــكل كبي ــع بش ــا تراج ــي عليه ــش الأردن الجي

ــي الكنائــس المســيحية. ــان لممثل ــد الباقــي، وبي للمدينــة أحمــد حلمــي عب

  

  


